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الشيخ 
سند محروس شعبان 

أولاً: المقدمة:
وتتضمَّن في ثناياها سبب تأليف هذه الرسالة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وهو المبعوث رحمة للعالمين، وبعد:

فقد شاء ربي - تبارك وتعالى - وقدَّر أن تكون هذه الرسالة بعنوان: "كيف يكون القلب مملكةَ توحيدٍ لأوامر الله - تعالى؟"؛ لأسبابٍ ذكرتُها في مقدِّمة الرسالة، وأسأل الله أن يسخِّر أبداننا لطاعته، ويمنَّ علينا بالإخلاص في الحركة والسكنة؛ فإنه هو خير مسؤول، وهو نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
خطة البحث:
يشتمل على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.
أما المقدمة، فهي تحمل في ثناياها سبب الرسالة، ثم تمهيد ببيان بعض أدعية رسولنا - صلى الله عليه وسلم - للقلب، ثم المباحث.
(1) المبحث الأول؛ يشتمل على:
أ - وظيفة القلب.

ب - القلب في القرآن والسنة - على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
(2) المبحث الثاني؛ ويشتمل على:
أ - أمراض القلب وعلاجها بالصلاة والأذكار والجهاد وغيرها.
 ب - أثر الذنب على القلب؛ ويتضمن أسئلة:
1- هل الذنب ينجِّس القلب؟
2- ما سبب تغير لون الحجر الأسود من أبيض إلى أسود؟
3- هل يؤثر الذنب على سماع الحق؟
4- هل يؤثر الذنب على الدعاء؟
(3) المبحث الثالث، ويشتمل على: "علامات حياة القلوب".

أما خاتمة البحث، فتتضمن بعضًا من مختارات الشعر، التي لا شكَّ أن لها أثرًا في القلب، وحكمة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما جاء عن أُبَي بن كعب: ((إن من الشعر حكمة))(
).
سبب هذا المبحث عدة أسباب، أسأل الله العظيم أن تكون الحركةُ والسكنة لوجهه:
أولاً: رؤية الصالحين؛ فقد منَّ الله عليَّ برؤية شيخ عزيز صالح عالم زاهد، وهو صاحب كتاب: "منة الغفور في لذة انشراح الصدور"، وهذا الكتاب له أثر في قلبي من مسماه، فقد أَذِن الله لي برؤية الشيخ في عقيقة، وبعدها شرعتُ في هذا المبحث، فرؤية الصالحين كانت سببًا في تأليف هذا الكتاب؛ فكيف برؤية سيد المرسلين محمد - صلى الله عليه وسلم - لا حرمني الله وإياكم من رؤية رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

ثانيًا: ما استحوذ على قلوب العباد من شرور وسيئات وآثام؛ فأمور ملموسة محسوسة تدل على فساد الباطن؛ لأن فساد الظاهر أصله فساد الباطن، فلو فسد القلب فسد عمل الجوارح، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانتشار العداوة والبغض والكراهية والدناءة، وحب النفس، والعطاء والمنع والبغض والحب لغير الله، والتعدي على حرمات الله، وعلى سنة سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل هذه أسباب تخالف وظيفة القلب؛ فكان لزامًا علينا أن نذكِّر بوظيفة القلوب، التي هي من صنع الله الذي أتقن كل شيء.
ثالثًا: فََقْدُنا للذة انشراح الصدور بالطاعات والقربات؛ ففي الصلاة تشاغُلٌ من العباد في الصلاة خلف الإمام، وتفنن في العبث في الصلاة، فكيف تأتي الراحة القلبية التي عناها رسولنا بقوله: ((أرحنا بها يا بلال))، وأيضًا قراءة القرآن الذي قد علاه الغبار في البيوت، وعدم خشوعنا أثناء قراءته، وأيضًا الأذكار وعدم طمأنينة قلوبنا بالأذكار إلا من رحم ربي؛ فهذه أمور ليست بهينة، ولكنها عظيمة عند الله؛ لأجل ذلك أردتُ أن أذكِّر وفقط؛ عملاً بقول ربنا: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} [الذاريات: 55].
السؤال عن الجوارح
إن الله - سبحانه - لم يخلقْ خَلْقَه سُدى وهملاً، بل جعلهم موردًا للتكليف، ومحلاً للأمر والنهي، وألزمهم فهْمَ ما أرشدهم إليه مجملاً ومفصلاً، وقسمهم إلى شقي وسعيد، وجعل لكل واحد من الفريقين منزلاً، وأعطاهم مواد العلم والعمل من القلب والسمع والبصر والجوارح؛ نعمةً منه وتفضُّلاً، فمَن استعمل ذلك في طاعته، وسلك به طريق معرفته على ما أرشدهم إليه، ولم يبغِ عنه عدولاً؛ فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك، وسلك به إلى مرضاة الله سبيلاً، ومَن استعمله في إرادته وشهواته، ولم يَرْعَ حقَّ خالقه فيه، يتحسَّر إذا سئل عن ذلك، ويحزن حزنًا طويلاً؛ فإنه لا بد من الحساب على حق هذه الأعضاء؛ لقوله - تعالى -: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} [الإسراء: 36].

مكانة ومنزلة القلب، ولماذا يجب الاهتمام به؟
ولَمَّا كان القلب لهذه الأعضاء كالمالك المتصرِّف في الجنود، الذي تصدر كلها عن أمره، ويستعملها فيما شاء؛ فكلها تحت عبوديته وقهره، وتكتسب منه الاستقامة والزيغ، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله، فهو مَلِكُها، وهي المنفِّذة لما يأمرها به، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته، وهو المسؤول عنها كلها؛ لأن كلَّ راعٍ مسؤول عن رعيته - كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أَولى ما اعتمد عليه السالكون، والنظر في أمراضه وعلاجها أهمُّ ما نسك به الناسكون.
لماذا شنَّ إبليس على القلب الحروبَ والهجماتِ بالوساوس؟
ولَمَّا علم عدوُّ الله إبليسُ أن المدار على القلب والاعتماد عليه؛ أجلب عليه بالوساوس، وأقبل بوجوه الشهوات إليه، وزيَّن له من الأحوال والأعمال ما يصدُّه به عن الطريق، وأمده من أسباب الغنَى بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له التعويق.
بم ينجو القلب من هذه المخاطر والحروب والهجمات؟
أولاً: بدوام الاستعانة بالله.
ثانيًا: بالتعرض لأسباب مرضاته.
ثالثًا: بالتجاء القلب إليه، وإقباله عليه في حركاته وسكناته.
رابعًا: تحقق ذل العبودية الذي هو أَولى ما تلبَّس به الإنسان؛ ليحصل له الدخول في ضمان: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الحجر: 42].

ما هي ثمرة تحقيق العبودية لله؟
فهذه هي الإضافة القاطعة بين العبد وبين الشياطين، وحصولها سبب تحقيق مقام العبودية لرب العالَمين، وإشعار القلب وإخلاص العمل ودوام اليقين، فإذا أُشْرِبَ القلب العبودية والإخلاص؛ صار عند الله من المقرَّبين، وشمله استثناء: {إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} [ص: 83].

وما ربك بظلاَّم للعبيد:

"ولَمَّا منَّ الله الكريم بلطفه بالاطلاع على ما اطلع عليه من أمراض القلوب وأدوائها، وما يَعرِض لها من وساوس الشياطين أعدائها، وما تُثمِر تلك الوساوس من أعمال، وما يكتسب القلبُ بعدها من الأحوال، فإن العمل السيئ مصدره عن فساد قصد القلب، ثم يعرض للقلب من فساد العمل قسوة، فيزداد مرضًا على مرضه حتى يموت، ويبقى لا حياة فيه ولا نور له، وكل ذلك من انفعاله بوسوسة الشيطان، وركونه إلى عدوه الذي لا يفلح إلا مَن جاهده بالعصيان - أردتُ أن أقيِّد ذلك في هذا الكتاب"(
).
[تعليق]:

بعد تبصير الله لك بعداوة إبليس وجنده بقوله: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ} [فاطر: 6]؛ كان على العبد أن يجاهد نفسه ودنياه وشيطانه، نصرةً لله رب العالمين؛ لأن الله وعد ألا ينصر إلا مَن نصره بقوله ووعده: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} [الحج: 40]، وبقوله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} [محمد: 7].
لأجل ذلك أردتُ أن أذكِّر نفسي أولاً، ثم أذكّر مَن يقرأ هذه الورقات، مستعينًا بالله؛ عسى الله أن يهدينا وإياكم إلى ما يحب ويرضى.
ثانيًا: تمهيد: 
بعض أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثابتة في صحيح السنة عن القلب؛ أستفتحها بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في مناجاته لربه في ظلام الليل وهو يقول، كما جاء عن سيدنا عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسولنا - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اللهم اجعل في قلبي نورًا)) (
). 
وأيضًا أرشدنا النبي - صلى الله عليه وسلم – إلى فضل اليَمَن، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نظر قِبَل اليَمَن؛ فقال: ((اللهم أَقْبِل بقلوبهم))، وكفى بهذه الدعوة أن يُقبِل العبد بقلبه وهو محطُّ نظر الله إلى العبد"؛ حسن صحيح عن زيد بن ثابت. 
فأهل اليمن هم أضعف قلوبًا، وأرق أفئدة، أو كما قال - صلى الله عليه وسلم. 
فلأهمية طهارة القلب ونقاوته من كل دنس أو وسخ الشيطان؛ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول - فيما جاء عن عبدالله بن أَبِي أَوْفَى: ((اللهم برِّد قلبي بالثلج والبَرَد والماء البارد، اللهم نقِّ قلبي من الخطايا كما نقَّيتَ الثوب الأبيض من الدنس))؛ عند الترمذي.
فطهارة القلب ونقاوته لها أثرها إذا ما استحوذتْ واستولتْ على قلب العبد، فتجعل العبد دائمًا وأبدًا في كل صغيرة وكبيرة لا يُحرَم من لذة الطاعة وانشراح الصدر بها؛ لأجل ذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((اللهم ثبِّت قلبي على دينك))، وعلل هذا بقوله: ((إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن))؛ ابن ماجه.
فإذا ما أذن الله بهداية القلب، فلا يشقى صاحب هذا القلب ولا يضل؛ لأن النور أذن الله له بدخوله في القلب، وقد جاء عند ابن ماجه في سننه، عن علي قال: "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليَمَن، فقلتُ: يا رسول الله، تبعثني وأنا شابٌّ أقضي بينهم، ولا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب بيده على صدري، ثم قال: ((اللهم اهدِ قلبَه، وثبِّت لسانه))، قال: فما شككتُ بعدُ في قضاء بين اثنين"، وهذا من عظيم الدعاء أن يرزق العبد الدعاء من خير خلق الله محمد - صلى الله عليه وسلم.
فإذا ما أذن الله للعبد بالهداية لتوفيقه؛ استراح القلب ونجا من شؤم المعصية ومن نجاستها وحرارتها؛ لذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اللهم اقسمْ لنا من خشيتِك ما تَحُول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلِّغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهوِّن به علينا مصيباتِ الدنيا، ومتِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا)) الحديث؛ شرح السنة، وإسناده حسن، الترمذي في الدعوات وحسَّنه، وابن السني، والحاكم. 
فهذه من جميل أدعية النبي - صلى الله عليه وسلم - التي كان يلجأ بها إلى الله، وما هذا إلا لكي تتعلم الأمة مناجاتها واستغاثتها بربها؛ لأن الدعاء ينفع العبد، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل؛ فعليكم - عباد الله - بالدعاء))؛ حديث حسن، صحيح الترمذي.
أما القلب الذي لم يأذن الله لصاحبه بالهداية لبُعد صاحبه عن أسباب الهداية؛ فهي من الأمور التي استعاذ منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد قال: ((اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن قول لا يسمع، اللهم إني أعوذ بك من شر هؤلاء الأربع))؛ أخرجه الترمذي، والنسائي، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حسن صحيح.
دعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

عن عبدالله بن عمر(
) أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن - عز وجل - كقلب واحد يصرِّف كيف يشاء))، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اللهم مصرِّف القلوب، اصرِف قلوبنا إلى طاعتك)). 
وأيضًا عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكثر أن يقول: ((يا مقلِّب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك))، فقلت: يا رسول الله، آمنَّا بك وبما جئتَ به؛ فهل تخاف علينا؟ قال: ((نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، يقلِّبها كيف يشاء))(
). 
وأيضًا ما جاء عن معاذ بن معاذ، عن أُبَي كعبٍ - صاحب الحرير - قال: حدثني شهر بن حوشب قال: قلتُ لأم سلمة: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: ((يا مقلِّب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك))، قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر دعاءَك: ((يا مقلِّب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك))؟ قال: ((يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام، ومن شاء أزاغ))(
)، فتلا معاذ: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} [آل عمران: 8].

ثالثًا: المبحث الأول، يشتمل على:

أ - وظيفة القلب.
ب - القلب في القرآن والسنة - على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

وظيفة القلب:

"خلق الله - سبحانه - ابن آدم وأعضاءه، وجعل لكل عضو منها كمالاً، إذا فقده أحس بالألم، وجعل لملِكها - وهو القلب - كمالاً إذا فقده حضرتْه أسقامه وآلامه من الهموم والغموم والأحزان، فإذا فقدت العين ما خلقتْ له من قوة الإبصار، وفقدتِ الأذن ما خلقتْ له من قوة السمع، واللسان ما خلق له من قوة الكلام؛ فقدت كمالها.
والقلب خُلِق لمعرفة فاطره، ومحبته، وتوحيده، والسرور به، والابتهاج بحبه، والرضا عنه، والتوكل عليه، والحب فيه، والبغض فيه، والموالاة فيه، والمعاداة فيه، ودوام ذكره، وأن يكون أحب إليه من كل ما سواه، وأرجى عنده من كل ما سواه، وأجلَّ في قلبه من كل ما سواه، ولا نعيم له ولا سرور ولا لذة، بل ولا حياة إلا بذلك، وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة، فإذا فقد غذاءه وصحته وحياته؛ فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه، ورهنٌ مقيم عليه"(
).
"والقلب هو الدائرة العظمى للإنسان، ومن أعظم خصائصه ووظائفه أنه مستقر العلوم والمعارف الثابتة الراسخة، ومركز العقائد، والذي بصلاحه صلاح سائر البدن، وفساده وعطبه أيضًا فساد سائر البدن وعطبه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن في الجسد مضغة إذا صَلَحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب))(
).
فالقلب قد يكون جوهرة توحيدِ الله - تعالى - وقد يكون مزبلة للشيطان - لعنه الله تعالى -فيكون مملكة توحيد لله يسيِّره على الأمور السالفة الذكر، وكأنِّي بهذا القلب منقوش عليه "لا حكم إلا لله"؛ لأن القلب حبَّب الله إليه الإيمان، فلا يفعل إلا أفعال الأعيان. 
أما إن حاد ونأى عن هذه الأمور، فهو مزبلة الشيطان؛ لأنه لا يتحاكم إلا لهواه وفقط، وفَقَدَ وظيفته؛ فقد يتعرض إلى الشك والارتياب، لخلل فيه ناتج عن حالة مرضية خطيرة، لكنها غير فطرية؛ كضعف البصيرة، أو الزيغ عن الحق، أو هوى متبع، أو شهوة ظاهرة أو باطنة، أو حب العاجلة، أو جبن، أو بخل، أو شك، أو جحود، أو نكران؛ عندئذٍ تتعرَّض بصيرته الإدراكية إلى حجب رقيقة أو كثيفة، ويزداد الأمر سوءًا حتى تكون بصيرته في حجب كالأكنة، وتتكاثر عليه الذنوب والمعاصي لتغلف القلب كله بالصدأ أو الران: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين: 14]. 
وقد يشتدُّ الأمر حتى يصير على القلب الأقفالُ والطبعُ، أو العمى المطبق؛ فيفقد القلب روح الخير، فيتحول إلى قلب قاسٍ متحجِّر، أو ميت متيبس؛ فتصير حياته شبه المستحيل، ويكون بمثابة الأعمى الأصم الميت المقبور، فينادى صاحب هذا القلب ولا يجيب؛ كقوله: {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ} [النمل: 80] (
).
اعلم - أخي في الله - أن القلوب ذكرها الله - تعالى - ثلاث مرات في آية واحدة، في الربع الثالث من سورة الحج؛ قال الله: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ * وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الحج: 52 - 54].

 • قوله - تعالى -: {لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ}؛ أي: شرك ونفاق.
• قوله - تعالى -: {وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ}؛ فلا تلين لأمر الله.
• قوله في حق المؤمنين: {فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ}؛ تخشع وتسكن، وقيل: تُخلِص(
).
فبالفتنة والامتحانات والاختبارات ظهرت القلوب، وتميزتْ من بعضها؛ فلم يَفُزْ إلا أصحاب القلوب السليمة الخاشعة الذليلة، التي تتمنى من الله أن يهديَها إلى صراط مستقيم، فمَن خضع قلبه وذلَّ لله؛ هداه الله في الدنيا والآخرة؛ ففي الدنيا يرشدهم إلى الحق واتباعه، ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه، وفي الآخرة يهديهم إلى الصراط المستقيم الموصل إلى درجات الجنات، ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات(
).
اعلم - هداني الله وإياك - أنَّ من كمال حكمته أنْ مكَّن الشياطين من الإلقاء المذكور؛ ليحصل ما ذكره بقوله: [ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لطائفتين من الناس لا يبالي الله بهم، وهم الذين في قلوبهم مرض]؛ أي: ضعف وعدم إيمان تام وتصديق جازم، فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان دخلهم الريب والشك، فصار فتنة لهم، [والقاسية قلوبهم]؛ أي: الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير، ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان جعلوه حجة لهم على باطلهم، وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله؛ ولهذا قال: {وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ}؛ أي: مشاقة لله، ومعاندة للحق، ومخالفة له، بعيد عن الصواب؛ فما يُلقِيه الشيطان يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين، فيظهر ما في قلوبهم من الخُبْثِ الكامن فيها.

وأما الطائفة الثالثة، فإنه يكون رحمة في حقها، وهم المذكورون بقوله: {وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ}، وأن الله منحهم من العلم ما به يعرفون الحق من الباطل والرشد من الغي، فيفرِّقون بين الأمرين: الحق المستقر الذي يحكمه الله، والباطل العارض الذي ينسخه الله بما على كلٍّ منهما من الشواهد، وليعلموا أن الله حكيم يقيض بعض أنواع الابتلاء؛ وليُظهر بذلك كمائن النفوس الخيِّرة والشريرة، فيؤمنوا به بسبب ذلك، ويزداد إيمانهم عند دفع المعارض والشبه.

{فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ}؛ أي: تخشعَ وتخضع وتسلِّم لحكمته، وهذا من هدايته إياهم، {وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}؛ عِلْم الحق، وعَمَل بمقتضاه، فيثبِّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا النوع من تثبيت الله لعبده"(
)؛ انتهى.

فبالفتنة والابتلاء ظهرتْ مكامن القلوب التي لا يعلمها إلا هو - جل جلاله - ولا يعلم ما في القلوب إلا بارئها وفاطرها - جل جلاله - يعلم مَن يسعى لهواه وللدنيا، ويعلم مَن يعمل له راجيًا المثوبة والجزاء منه؛ لأجل ذلك قال الإمام ابن القيم: "للقلب ستة مواطن يَجُول فيها لا سابع لها؛ ثلاثة سافلة، وثلاثة عالية، فالسافلة: دنيا تتزيَّن له، ونفس تحدِّثه، وعدو يوسوس له؛ فهذه مواطن الأرواح السافلة التي لا تزال تجول فيها، والثلاثة العالية: علم يتبيَّن له، وعقل يرشده، وإلهٌ يعبده، والقلوب جوَّالة في هذه المواطن"(
).
ففرقٌ بين همة الدنيا وبين الآخرة، كما ذكر ربي - تعالى ذكره - في آخر الربع الأول من سورة الإسراء: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا * كُلاً نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا * انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً  * لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولاً} [الإسراء: 18 - 22].
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن كانت الآخرة همَّه؛ جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومَن كانت الدنيا همَّه؛ جعل الله فقره بين عينيه، وفرَّق عليه شمله، ولم يأتِه من الدنيا إلا ما قدر له))؛ قال الشيخ الألباني: صحيح(
).
ففاز ونجا مَن كان قلبه قلبًا سليمًا مريدًا لمحبة الله لا غير؛ ولذلك وصف القلب بالحياة والموت، والصحة والمرض، فكان لا بد من انقسامه على حسب أحواله إلى صحيح أو سليم، ومريض أو ميت.
أولاً: القلب الصحيح:

هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة سواه؛ كما قال - تعالى -: {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ } [الشعراء: 88، 89]؛ وذلك لأنه قلب سَلِم من الآفات والعيوب والمناقص والمعارضات؛ فسلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، وبالتالي سلمتْ عبوديته لله - تعالى - فلا يقبل حُكمًا إلا لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - فهو دائمًا يدور حول مراد الله - تعالى - محبة، وخشية، وإنابة، وتوكلاً، وتسليمًا، وخضوعًا؛ فحبه لله وفي الله، وبغضه كذلك، وعطاؤه ومنعه، وجميع أقواله وأفعاله وإراداته، لا يتقدم بين يدي الله - تعالى - بعقيدة أو شريعة أو قول أو عمل، قد استجاب لله - تعالى - ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - فحياة هذا القلب إنما هي لله وبالله؛ قال - تعالى -: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [الأنفال: 24]، وقال - تعالى - أيضًا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الحجرات: 1]، ولا يتم هذا إلا لقلب سليم صحيح جدًّا مُخبِت وليِّن وواعٍ.
ثانيًا: القلب الميِّت:

"هو القلب الواقف دائمًا وأبدًا مع شهواته ولذاته، ولو كان في ذلك سخط الله - تعالى - وغضبه؛ فهو خالٍ تمامًا من الإيمان في جميع الخير، وهو متعبد لغير الله، لا يتقرَّب إلى الله إلا بجميع مساخطه؛ فإن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه، ففيه من تحكيم الهوى والجهل والغفلة ما لا يعمله إلا الله - تعالى - فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور، ينادي إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، فلا يستجيب للناصح، ويتبع كل شيطان مريد، الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يُصِمُّه عما سوى الباطل ويُعْميه؛ فهو في الدنيا كما قيل في ليلى: 
عَدُوٌّ لِمَنْ عَادَتْ وَسِلْمٌ لِأَهْلِهَا = وَمَنْ قَرَّبَتْ لَيْلَى أَحَبّ وَأَقْرَبَا
فمخالطة صاحب هذا القلم سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك"(
).
ثالثًا: القلب المريض: هو القلب المتأرجح بين العلو والسفول؛ فتارة تجعل فيه حياة، وأخرى تحصل فيه العلة والمرض؛ لأنه تمده مادتان: مادة إيمان، ومادة نفاق، أو رجس، أو رغبة بلذة محرمة أو فاحشة أو فسق، وكل هذا وما في معناه وكل من أمراض القلوب الكثيرة، والتي تؤدي إلى ظلمة الشهوات والأهواء، وللشيطان في هذا القلب إقبال وإدبار، وللإيمان جنوده التي تمده بحياة القلب؛ كالإخلاص، والتوكل، والإخبات، والخشوع، والخضوع، وأيضًا للنفاق من جنوده؛ فالحرب بين الإيمان والنفاق في هذا القلب دُوَل وسِجال؛ فهذا القلب بين داعيين: داعٍ يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداعٍ يدعوه إلى العاجلة، وهو إنما يجيب أقربها منه بابًا، وأدناها إليه جوارًا، فهو إما إلى السلامة أدنى، وإما إلى العطب أدنى؛ وذلك لعدم تجرده للحق المحض الذي بعث الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم - بل فيه مادة منه ومادة من خلافه، فتارة يكون للكفر أقربَ منه للإيمان، وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفر، والحكم للغالب، وإليه يرجع. 
ومما سبق بيانه نستطيع أن نقول: إن القلوب على هذه الأقسام تدور بين اللذة والانشراح، والألم والضيق؛ فمَن صرف همته إلى تحقيق الطاعات واللذات الحسية، والتي تعلو بها إلى لذات أكمل منها وأتم ليصل بها إلى مرضات ربه - تعالى - كان من أصحاب القلوب الصحيحة السليمة، والتي لا نجاة في الآخرة إلا لأصحابها، وهؤلاء هم السعداء على الحقيقة الذين جعلوا لقاء الله - تعالى - مقصدهم، والدار الآخرة مستقرهم.
وأما مَن صرف همته إلى اتباع اللذات البدنية يأكل كما تأكل الأنعام؛ فقد انحط إلى حضيض البهائم، فتنقلب فطرته، وتنتكس وتصير نفسه إما حيوانية، أو خِنْزِيرية، أو سبُعية، أو غضبية، أو يجمع ذلك كله؛ فتكون شيطانية، فيصاب تارة بمرض القلب أو موته، فلا انتفاع له بلذة على الحقيقة، إنما هو الألم والعذاب، والضيق والحرج، وفي الآخرة عذاب شديد(
).
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((القلوب أربعة:
 1- قلب أجرد فيه مثلُ السراجِ يُزهِر.
2- وقلب أغلف مربوط على غِلافه.
3- وقلب منكوس.
4- وقلب مُصْفَح)).
فأما القلب الأجرد: فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف: فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس: فقلب المنافق عرَف ثم أنكر، وأما القلب المصفَح: فقلب فيه إيمان ونفاق؛ فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المَادَّتينِ غلبت على الأخرى؛ غلبتْ عليه.
تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف؛ لضعف ليث، وهو ابن أبي سليم، ولانقطاعه، وأبو البَخْتري لم يدركْ أبا سعيد، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه أحمد والطبراني في الصغير، وفي إسناده: ليث ابن أبي سليم.
وأورده ابن كثير في تفسيره عند قوله: {اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ} [النور: 35]، والسيوطي في الدر عند تفسير قوله: {وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ} [البقرة: 88]، وجوَّدا إسناده(
).
رابعًا: المبحث الثاني، ويشتمل على:
أ- أمراض القلوب وعلاجها بالصلاة والأذكار والجهاد وغيرها.
ب- أثر الذنب على القلب، ويتضمن أسئلة:
1- هل الذنب ينجِّس القلب؟
2- ما سبب تغير لون الحجر (الأسود) من أبيض إلى أسود؟
3- هل يؤثر الذنب على سماع الحق؟
4- هل يؤثر الذنب على الدعاء؟
أمراض القلوب وكيفية علاجها(
):

ومن أعظم أدوائه: الشرك، والذنوب، والغفلة، والاستهانة بمحابِّه ومراضيه، وترك التفويض إليه، وقلة الاعتماد عليه، والركون إلى ما سواه، و السخط بمقدوره، والشك في وعده ووعيده، وإذا تأملت أمراض القلب وجدت هذه الأمور وأمثالها هي أسبابها، لا سبب لها سواها، فدواؤه الذي لا دواء له سواه ما تضمنتْه هذه العلاجات النبوية من الأمور المضادة لهذه الأدواء، فإن المرض يزال بالضد، والصحة تُحفظ بالمثل، وصحته تحفظ بهذه الأمور النبوية، وأمراضه بأضدادها؛ فالتوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور، واللذة والفرح والابتهاج، والتوبة استفراغ للأخلاط والمواد الفاسدة، التي هي سبب أسقامه، وحماية له من التخليط؛ فهي تغلق عنه باب الشرور، فيفتح له باب السعادة والخير بالتوحيد، ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار.

 قال بعض المتقدمين من أئمة الطب: "مَن أراد عافية الجسم فليقلل من الطعام والشراب، ومَن أراد عافية القلب، فليترك الآثام".

وقال ثابت بن قُرَّة: "راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة الروح في قلة الآثام، وراحة اللسان في قلة الكلام، والذنوب للقلب بمنزلة السموم، إن لم تُهلِكه أضعفتْه ولا بد، وإذا ضعفتْ قوته، لم يقدر على مقاومة الأمراض، قال طبيب القلوب عبدالله بن المبارك:

رَأَيْتُ الذُّنُوبَ تُمِيتُ الْقُلُوبَ = وَقَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا
وَتَرْكُ الذُّنوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ = وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا
فالهوى أكبر أدوائها، ومخالفته أعظم أدويتها، والنفس في الأصل خلقتْ جاهلة ظالمة؛ فهي بجهلها تظن شفاءها في اتباع هواها، وإنما فيه تلفها وعطبها، ولظلمها لا تقبل الطبيب الناصح، بل تضع الداء موضع الدواء فتتعمَّده، وتضع الدواء موضع الداء فتتجنَّبه، فيتولَّد من بين إيثارها للداء واجتنابها للدواء أنواعٌ من الأسقام والعلل، التي تُعْيي الأطباء ويتعذر معها الشفاء، والمصيبة العظمى أنها تركب ذلك على القدر، فتبرئ نفسها وتلوم ربها بلسان الحال دائمًا، ويقوى اللوم حتى يصرح به اللسان، وإذا وصل العليل إلى هذه الحال؛ فلا يطمع في بُرْئه إلا أن تتداركه رحمةٌ من ربه، فيحييه حياة جديدة، ويرزقه طريقة حميدة؛ فلهذا كان حديث ابن عباس في دعاء الكرب مشتملاً على توحيد الإلهية والربوبية، ووصف الرب - سبحانه - بالعظمة والحِلم، وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة والإحسان والتجاوز، ووصفه بكمال ربوبيته للعالم العلوي والسفلي والعرش الذي هو سقف المخلوقات وأعظمُها، والربوبية التامة تستلزم توحيده، وأنه الذي لا تنبغي العبادة والحب والخوف والرجاء والإجلال والطاعة إلا له، وعظمته المطلقة تستلزم إثبات كل كمال له، وسلب كل نقص وتمثيل عنه، وحِلْمه يستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى خَلقه، فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبتَه وإجلاله وتوحيده، فيحصل له من الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه أَلَم الكرب والهم والغم، وأنت تجد المريض إذا ورد عليه ما يسُرُّه ويُفرحه ويقوِّي نفسه كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض الحسِّي؛ فحصولُ هذا الشفاء للقلب أَولى وأحرى.
ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسَعة هذه الأوصاف التي تضمنها دعاء الكرب، وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا الضيق وخروج القلب منه إلى سَعَة البهجة والسرور، وهذه الأمور إنما يصدِّق بها من أشرقتْ فيه أنوارها، وباشر قلبُه حقائقها، وفي تأثير قوله: ((يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث)) في دفع هذا الداء مناسبةٌ بديعة، فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال، مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال؛ ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دُعِي به أجاب، وإذا سُئل به أعطى؛ هو اسم "الحي القيوم"، (والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والأمراض والآلام؛ ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم همٌّ ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات، ونقصان الحياة يضرُّ بالأفعال، وينافي القيومية؛ فكمال القيومية لكمال الحياة، فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال ألبتة، والقيوم لا يتعذَّر عليه فعل ممكن ألبتة؛ فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال، ونظير هذا توسُّلُ النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لِما اختلف فيه من الحق بإذنه، فإن حياة القلب بالهداية؛ وقد وكَّل الله - سبحانه - هؤلاء الأملاكَ الثلاثة بالحياة؛ فجبريل موكَّل بالوحي الذي هو حياة القلوب، وميكائيل بالقَطْر الذي هو حياة الأبدان والحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعَوْد الأرواح إلى أجسادها؛ فالتوسل إليه - سبحانه - بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير في حصول المطلوب، والمقصود: أن لاسم الحي القيوم تأثيرًا خاصًّا في إجابة الدعوات وكشف الكربات. 

وفي السنن وصحيح أبي حاتم مرفوعًا: ((اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ } [البقرة: 163]، وقوله: {الم * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ } [آل عمران: 1، 2]))؛ قال الترمذي: حديث صحيح؛ أخرجه الترمذي في الدعوات، وابن ماجه، وأبو داود، وأحمد، والدارمي، وله شاهد يتقوى به من حديث أبي أمامة مرفوعًا بلفظ: ((اسمُ الله الأعظمُ الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور: البقرة، وآل عمران، وطه))؛ أخرجه ابن ماجه، والطحاوي في مشكل الآثار والحاكم، وسنده حسن.

وفى السنن وصحيح ابن حبان أيضًا من حديث أنس: أن رجلاً دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لقد دعا اللهَ باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى))(
).

ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اجتهد في الدعاء قال: ((يا حي يا قيوم))، وفي قوله: ((اللهم رحمتك أرجو؛ فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت))؛ من تحقيق الرجاء لِمَن الخيرُ كله بيديه، والاعتماد عليه وحده، وتفويض الأمر إليه، والتضرع إليه أن يتولَّى إصلاح شأنه، ولا يَكِله إلى نفسه، والتوسل إليه بتوحيده مما له تأثير قوي في دفع هذا الداء، وكذلك قوله: ((الله ربي لا أشرك به شيئًا)).

وأما حديث ابن مسعود: ((اللهم إني عبدك ابن عبدك))؛ ففيه من المعارف الإلهية وأسرار العبودية ما لا يتسع له كتاب؛ فإنه يتضمن الاعتراف بعبوديته وعبودية آبائه وأمهاته، وأن ناصيته بيده يصرفها كيف يشاء، فلا يملك العبد دونه لنفسه نفعًا ولا ضرًّا، ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا؛ لأن مَن ناصيته بيدِ غيره فليس له شيء من أمره، بل هو عانٍ في قبضته، ذليل تحت سلطان قهره.

وقوله: ((ماضٍ فيَّ حكمك، عدلٌ فيَّ قضاؤك))؛ متضمن لأصلين عظيمين عليهما مدار التوحيد:

أحدهما: إثبات القدر، وأن أحكام الرب - تعالى - نافذة في عبده، ماضية فيه، لا انفكاك له عنها، ولا حيلة له في دفعها.

الثاني: أنه - سبحانه - عدلٌ في هذه الأحكام غير ظالم لعبده، بل لا مَخْرَج فيها عن مُوجِب العدل والإحسان؛ "فإن الظلم سببه حاجة الظالم، أو جهله، أو سفهه، فيستحيل صدوره ممَّن هو بكل شيء عليم، ومن هو غنيٌّ عن كل شيء، وكل شيء فقير إليه، ومَن هو أحكم الحاكمين.

فلا تخرج ذرة من مقدوراته عن حكمته وحمده، كما لم تخرج عن قدرته ومشيئته؛ فحكمته نافذة حيث نفذتْ مشيئته وقدرته؛ ولهذا قال نبي الله هود - وقد خوَّفه قومه بآلهتهم -: {إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ * إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [هود: 54 - 56]؛ أي: مع كونه - سبحانه - آخذًا بنواصي خلقه وتصريفهم كما يشاء؛ فهو على صراط مستقيم، لا يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة والإحسان والرحمة.

فقوله: ((ماضٍ فيَّ حكمك))؛ مطابق لقوله: {مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا}. 

وقوله: ((عدلٌ فيَّ قضاؤك))؛ مطابق لقوله: {إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}.

ثم توسَّل إلى ربه بأسمائه التي سَمَّى بها نفسه، ما علم العبادُ منها وما لم يعلموا، ومنها ما استأثره في علم الغيب عنده، فلم يُطلِع عليه ملكًا مقربًا ولا نبيًّا مرسلاً، وهذه الوسيلة أعظم الوسائل، وأحبها إلى الله، وأقربها تحصيلاً.

ثم سأله أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذي يرتَع فيه الحيوان، وكذلك القرآن ربيع القلوب، وأن يجعله شفاء همه وغمه، فيكون له بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداء ويُعِيد البدن إلى صحته واعتداله، وأن يجعله لحزنه كالجلاء الذي يجلو الطبوع والأصدية وغيرها؛ فَأَحْرَى بهذا العلاج إذا صدق العليل في استعماله أن يزيل عنه داءَه، ويعقبه شفاء تامًّا، وصحة وعافية، والله الموفِّق.

وأما دعوة ذي النون، فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب - تعالى - واعتراف العبد بظلمه وذنبه؛ ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم، وأبلغ الوسائل إلى الله - سبحانه - في قضاء الحوائج، فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثباتَ كل كمال لله، وسلبه كل نقص وعيب وتمثيل عنه، والاعتراف بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب، ويوجب انكساره ورجوعه إلى الله، واستقالةَ عَثْرته والاعتراف بعبوديته، وافتقاره إلى ربه، فهنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها: التوحيد، والتنزيه، والعبودية، والاعتراف.

وأما حديث أبي أمامة: ((اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن))؛ فقد تضمَّن الاستعاذة من ثمانية أشياء، كل اثنين منها قرينان مزدوجان؛ فالهم والحزن أخوان، والعجز والكسل أخوان، والجُبْن والبخل أخوان، وضِلَع الدَّين وغَلَبة الرجال أخوان.

فإن المكروه المؤلِم إذا ورد على القلب؛ فإما أن يكون سببه أمرًا ماضيًا فيوجب له الحزن، وإما أن يكون أمرًا متوقعًا في المستقبل أوجب الهم، وتخلف العبد عن مصالحه وتقويتها عليه إما أن يكون من عدم القدرة وهو العجز، أو من عدم الإرادة وهو الكسل، وحبس خيره ونفعه عن نفسه وعن بني جنسه، إما أن يكون منع نفعه ببدنه وهو الجبن، أو أو بماله فهو البخل، وقهر الناس له إما بحق فهو ضِلَع الدَّين، أو بباطل فهو غلبة الرجال؛ فقد تضمن الحديث الاستعاذةَ من كل شر. 

وأما تأثير الاستغفار في دفع الهم والغم والضيق؛ فلِمَا اشترك في العلم به أهلُ الملل وعقلاء كل أمة أن المعاصي والفساد توجب الهم والغم والخوف والحزن وضيق الصدر وأمراض القلب، حتى إن أهلها إذا قضوا منها أوطارهم وسَئِمتها نفوسهم، ارتكبوها دفعًا لِما يجدونه في صدورهم من الضيق والهم والغم؛ كما قال شيخ الفسوق الأعشى ميمون بن قيس: 

وَكَأْسٍ شَرِبْتُ عَلَى لَذَّةٍ = وَأُخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا

وإذا كان هذا تأثيرَ الذنوب والآثام في القلوب، فلا دواءَ لها إلا التوبة والاستغفار.

وأما الصلاة، فشأنها في تفريج القلب وتقويته وشرحه وابتهاجه ولذته أكبر شأن، وفيها من اتصال القلب والروح بالله، وقربه والتنعم بذكره، والابتهاج بمناجاته، والوقوف بين يديه، واستعمال جميع البدن وقواه وآلاته في عبوديته، وإعطاء كل عضو حظه منها، واشتغاله عن التعلق بالخلق ومحاورتهم، وانجذاب قوى قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره، وراحته من عدوه حالة الصلاة - ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرِّحات والأغذية التي لا تلائم إلا القلوب الصحيحة. 

وأما القلوب العليلة، فهي كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة؛ فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، وهي مَنْهَاة عن الإثم، ودافعة لأدواء القلوب، ومطردة للداء من الجسد، ومنوِّرة للقلب، ومبيضة للوجه، ومنشِّطة للجوارح والنفس، وجالبة للرزق، ودافعة للظلم، وناصرة للمظلوم، وقامعة لأخلاط الشهوات، وحافظة للنعمة، ودافعة للنقمة، ومنزلة للرحمة، وكاشفة للغمة، ونافعة من كثير أوجاع البطن، وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث مجاهد عن أبي هريرة قال: رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا نائم أشكو من وجع بطني، فقال لي: ((يا أبا هريرة، اشَكِمَتْ دَرْدْ؟ قال: نعم يا رسول الله، قال: ((قُم فصلِّ؛ فإن في الصلاة شفاءً))؛ وقد روي هذا الحديث موقوفًا على أبي هريرة، وأنه هو الذي قال ذلك لمجاهد(
)، وهو أشبه، ومعنى هذه اللفظة بالفارسي: أيُوجِعك بطنُك؟
فإن لم ينشرح زنديق الأطباء بهذا العلاج فيخاطَب بصناعة الطب، ويقال له: الصلاة رياضة النفس والبدن جميعًا؛ إذ كانت تشتمل على حركات وأوضاع مختلفة من الانتصاب، والركوع، والسجود، والتورك، والانتقالات، وغيرها من الأوضاع التي يتحرك معها أكثر المفاصل، وينغمز معها أكثر الأعضاء الباطنة، كالمعدة والأمعاء وسائر آلاف النفس والغذاء، فما ينكر أن يكون في هذه الحركات تقوية وتحليل للمواد، ولا سيما بواسطة قوة النفس وانشراحها في الصلاة فتقوى الطبيعة فيندفع الألم، ولكن داء الزندقة والإعراض عما جاءتْ به الرسل والتعوض عنه بالإلحاد؛ داء ليس له دواء، إلا نار تلظَّى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولَّى.

وأما تأثير الجهاد في دفع الهم والغم، فأمر معلوم بالوجدان؛ فإن النفس متى تركتْ صائل الباطل وصولته واستيلاءه؛ اشتدَّ همها وغمها وكربها وخوفها، فإذا جاهدتْه لله أبدل الله ذلك الهم والحزن فرحًا ونشاطًا وقوة؛ كما قال - تعالى -: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ} [التوبة: 14]؛ فلا شيء أذهب لجوى القلب وغمه وهمه وحزنه من الجهاد، والله المستعان".
ومما يحبِّب إلينا هذه الفريضة التي هي ذروة سنام الإسلام بقول خير الأنام محمد - صلى الله عليه وسلم - فإن العبد إذا عَرَف قدر ما يطلب هان عليه ما يبذل؛ كما قال محدِّثنا الشيخ الحويني - نفعنا الله بعلمه - فإذا ما باشر العبد بقلبه أمر الجهاد لا يكون في قرارة نفسه إلا أن يجود بنفسه ويبيعها لله؛ لقوله - تعالى - في سورة التوبة: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: 111].

وبالمثال يتَّضح المقال - كما هو معلوم عند أهل البلاغة - فمن أمثلة شعيرة الجهاد بالنفس لله: ما جاء عن صاحبة الضفيرتين وابنها الصوَّام القوَّام، وهذه القصة حكاها جماعة، منهم: أحمد بن الجوزي الدمشقي في كتابه المسمى بـ "سوق العروس وأنس النفوس"، فحكى أنه كان بمدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل يقال له أبو قدامة الشامي، وكان قد حبب الله إليه الجهاد في سبيله والغزو إلى بلاد الروم، فجلس يومًا في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحدث مع أصحابه، فقالو له: يا أبا قدامة، حدِّثنا بأعجب ما رأيت في الجهاد، قال: نعم، إني دخلتُ في بعض السنين الرَّقة - "مدينة مشهورة على الفرات" - أطلب جملاً اشتريتُه ليحمل سلاحي، فبينما أنا يومًا جالس، إذ دخلتْ عليَّ امرأة فقالتْ: يا أبا قدامة، سمعتُك وأنت تتحدَّث عن الجهاد، وتحثُّ عليه، وقد رزقتُ من الشعر ما لم يرزقه غيرى من النساء، وقد قصصتُه وأصلحتُ منه شكالاً (
) للفرس وعفَّرته بالتراب لئلا ينظر إليه أحد، وقد أحببتُ أن تأخذه معك فإذا صرتَ في بلاد الكفر، وجالت الأبطال، ورميت النبال، وجردت السيوف، وشرعت الأسنة، فإذا احتجت إليه، وإلا فادفعه إلى مَن يحتاج إليه ليحضر شعري، ويصيبه الغبار في سبيل الله.
كان لي زوج وعصبة - لا زوج لي، والعصبة نحو العشرة أو إلى الأربعين - كلهم قتلوا في سبيل الله، لو كان عليَّ جهاد لجاهدت، قال: وناولتْني الشكال، وقالت: اعلم يا أبا قدامة أن زوجي لما قُتِل خلف لي غلامًا من أحسن الشباب، وقد تعلم القرآن والفروسية والرمي عن القوس، وهو قوَّام باليل صوَّام بالنهار، وله من العمر خمس عشرة سنة، وهو غائب في ضيعة خلفها له أبوه، فلعله يقدَم قبل مسيرك فأوجهه معك هدية إلى الله، وأنا أسألك بحرمة الإسلام لا تَحرِمنِي ما طلبتُ من الثواب، قال: فأخذتُ الشكال منها فإذا هو مضفور من شعر رأسها، فقالتْ: ألقِه في بعض رَحْلِك وأنا أنظر إليه ليطمئنَّ قلبي، قال: فطرحتُه في رحلي، وخرجت من الرقة ومعي أصحابي، فلما صرنا عند حصن مسلمة بن عبدالملك، إذا بفارس يهتف من ورائي: يا أبا قدامة، قف عليَّ قليلاً يرحمك لله، فوقفت وقلت لأصحايى: تقدموا أنتم حتى أنظر مَن هذا، وإذا بالفارس قد دنا مني وعانقني، وقال: الحمد لله الذي لم يحرمني صحبتك، ولم يردَّني خائبًا، قلت: حبيبي أسفر عن وجهك، فإن كان يلزم مثلك غزو أمرتك بالمسير، وإن لم يلزمك غزو رددتك، فأسفر عن وجهه فإذا غلام كأنه القمر ليلة البدر، وعليه آثار النعمة، قلت: حبيبي لك والد؟ قال: لا، بل أنا خارج معك أطلب ثأر والدي؛ لأنه استشهد، فلعل الله أن يرزقني الشهادة كما رزق أبي، قلت: حبيبي لك والدة؟ قال: نعم، قلت: اذهب إليها واستأذنها؛ فإن أذنت وإلا فأقم عندها؛ فإن طاعتك لها أفضل من الجهاد؛ لأن الجنة تحت ظلال السيوف، وتحت أقدام الأمهات، قال: يا أبا قدامة، أما تعرفني؟ قلت: لا، قال: أنا ابن صاحبة الوديعة، ما أسرع ما نسيتَ وصية أمي صاحبة الشكال، وأنا إن شاء الله الشهيد ابن الشهيد، سألتك بالله لا تحرمني الغزو معك في سبيل الله؛ فإنني حافظ لكتاب الله، عارف بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عارف بالفروسية والرمي، وما خلفت ورائي أفرس مني، فلا تحقرني لصغر سني، وإن أمي قد أقسمت عليَّ ألا أرجع، وقالت: يا بني، إذا لقيت الكفار فلا تولِّهم الدبر، وهبْ نفسك لله، واطلب مجاورة الله، ومجاورة أبيك مع أخوالك الصالحين في الجنة، فإذا رزقك الله الشهادة فاشفع فيَّ؛ فإنه قد بلغني أن الشهيد يشفع في سبعين من أهله، وسبعين من جيرانه، ثم ضمتْني إلى صدرها، ورفعتْ رأسها إلى السماء، وقالت: إلهي وسيدي ومولاي، هذا ولدي وريحانة قلبي وثمرة فؤادي، سلمته إليك فقرِّبه من أبيه.

قال: فلما سمعتُ كلام الغلام بكيت بكاءً شديدًا؛ أسفًا على حسنه وجمال شبابه، ورحمًة لقلب والدته، وعجبًا من صبرها عنه، فقال: يا عمِّ، مم بكاؤك؟ إن كنتَ تبكي لصغر سني، فإن الله يعذب من هو أصغر مني إذا عصاه، قلت: لم أبكِ لصغر سنك، ولكن أبكي لقلب والدتك كيف تكون بعدك؟! قال: فسِرْنا ونزلنا تلك الليلة، فلما كان الغداة رحلنا والغلام لا يفتر عن ذكر الله - تعالى - فتأملته فإذا هو أفرس منا إذا ركب، وخادمنا إذا نزلنا منزلاً، وصار كلما سار يَقْوَى عزمه، ويزداد نشاطه، ويصفو قلبه، وتظهر علامات الفرح عليه، قال: فَلَمْ نَزَلْ سائرين حتى أشرفنا على ديار المشركين عند غروب الشمس، فنزلنا فجلس الغلام يطبخ لنا طعامًا لإفطارنا، وكنا صيامًا فغلبه النعاس فنام نومة طويلة، فبينما هو نائم إذ تبسَّم في نومه؛ فقلت لأصحابي: ألا ترون إلى ضحك هذا الغلام في نومه؟ فلما استيقظ قلت: حبيبي، رأيتك الساعة تبتسم في منامك ضاحكًا، قال: رأيتُ رؤيا فأعجبتني وأضحكتني، قلت: ما هي؟ قال: رأيت كأني في روضة خضراء وأنيقة، فبينما أنا أجول فيها إذ رأيت قصرًا من فضة، شُرفه من الدر والجوهر، وأبوابه من الذهب، وستوره مرخية، وإذا جوارٍ يرفعن الستور وجوههن كالأقمار، فلما رأينني، قلن لي: مرحبًا بك، فأردت أن أمد يدي إلى إحداهن فقالت: لا تعجل، ما آن لك، ثم سمعتُ بعضهن يقول لبعض: هذا زوج المرضية، قلن لي: تقدم يرحمك الله، فتقدمت أمامي فإذا في أعلى القصر غرفة من الذهب الأحمر، عليها سرير من الزبرجد الأخضر، قوائمه من الفضة البيضاء، عليها جارية وجهها كأنه الشمس، لولا أن الله ثبت عليَّ بصري لذهب وذهب عقلي من حسن الغرفة وبهاء الجارية، قال: فلما رأتني الجارية قالت: مرحبًا وأهلاً وسهلاً يا ولي الله وحبيبه، أنت لي وأنا لك، فأردتُ أن أضمها إلى صدري، فقالت: مهلاً لا تعجل؛ فإنك بعيد من الخنا (
)، وإن المعاد بيني وبينك غدًا عند صلاة الظهر، فأبشر، قال أبو قدامة: فقلتُ له: حبيبي رأيت خيرًا وخيرًا يكون، ثم بِتْنَا متعجِّبين من منام الغلام، فلما أصبحنا تبادرنا فركبنا خيولنا، فإذا المنادي ينادي: يا خيل الله، اركبي(
)، وبالجنة أبشري: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً} [التوبة: 41]؛ فما كان إلا ساعة وإذا جيش الكفر - خذله الله - قد أقبل كالجراد المنتشر، فكان أول مَن حمل منا فيهم الغلام، فبدَّد شملهم، وفرَّق جمعهم، وغاص في وسطهم؛ فقتل منهم رجالاً وجندل أبطالاً، فلما رأيتُه كذلك، لحقتُه فأخذتُ بعنان فرسه، وقلتُ: يا حبيبي، ارجع فأنت صبي، ولا تعرف خدع الحرب، فقال: يا عم، ألم تسمع قول الله - تعالى -: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ} [الأنفال: 15]، أتريد أن أدخل النار، فبينما هو يكلمني إذ حمل علينا المشركون حملة رجل واحد، فحالوا بيني وبين الغلام ومنعوني منه، واشتغل كل واحد بنفسه، وقُتِل خلق كثير من المسلمين، فلما افترق الجمعان إذ القتلى لا يحصون عددًا، فجعلت أجول بفرسي بين القتلى، ودماؤهم تسيل على الأرض، ووجوههم لا تُعرف من كثرة الغبار والدماء، فبينما أنا أجول بين القتلى، إذا أنا بالغلام بين سنابك الخيل، وقد علاه التراب وهو يتقلب في دمه، ويقول: يا معشر المسلمين، بالله ابعثوا لي عمي أبا قدامة، فأقبلتُ إليه عندما سمعتُ صياحه، فلم أعرف وجهه لكثرة الدماء والغبار ودوس الدواب، فقلت: ها أنا أبو قدامة، قال: يا عم صدقت الرؤيا ورب الكعبة، أنا ابن صاحبة الشكال، فعندها رميتُ بنفسي عليه، فقبَّلت بين عينيه، ومسحت التراب والدم عن محاسنه، وقلت: يا حبيبي، لا تنسَ عمك أبا قدامة، اجعله في شفاعتك يوم القيامة، فقال: مثلك لا يُنْسَى، تمسح وجهي بثوبك؟ ثوبي أحق به من ثوبك، دعه يا عم حتى ألقى الله - تعالى - به، يا عمِّ، هذه الحور التي وصفتُها لك قائمة عند رأسي تنتظر خروج روحي، وتقول لي: عَجِّل؛ فأنا مشتاقة إليك، بالله يا عم إن ردَّك الله سالمًا، فاحمل ثيابي هذه المضمَّخة بالدم لوالدتي المسكينة الثكلى الحزينة، وسلمها إليها، لتعلم أني لم أضيِّع وصيتها، ولم أَجبُن عند لقاء المشركين، واقرأ مني السلام عليها، وقل لها: إن الله قد قَبِل الهدية التي أهديتِها، ولي يا عم أختٌ صغيرة لها من العمر عشر سنين، كنت كلما دخلتُ استقبلتني تسلم عليَّ، وإذا خرجتُ تكون آخر مَن يودعني، وإنها ودعتْني عند مخرجي هذا، وقالت لي: بالله يا أخي لا تبطئ عنا، فإذا لقيتَها فاقرأ عليها مني السلام، وقل لها: يقول لك أخوك: الله خليفتي عليك إلى يوم القيامة، ثم تبسَّم، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، ثم خرجتْ روحه، فكفَّناه في ثيابه وواريناه - رضي الله عنه وعنا.

قال أبو قدامة: فلما رجعنا من غزوتنا تلك ودخلنا الرقة، لم تكن لي همة إلا دار أم الغلام، فإذا جارية تشبه الغلام في حسنه وجماله وهي قائمة بالباب، وكل مَن مرَّ بها تقول: يا عم، من أين جئتَ؟ فيقول من الغزاة، فتقول: أما رجع معكم أخي؟ فيقولون: لا نعرفه، فلما سمعتُها تقدمتُ إليها، فقالت لي: يا عم، من أين جئت؟ قلت: من الغزو، قالت: أما رجع معكم أخي، ثم بكت وقالت: ما بالي أرى الناس يرجعون وأخي لا يرجع، فغلبتْني العَبْرة، ثم تجلدت خشية على الجارية، ثم قلت لها: يا جارية، قولي لصاحبة المنزل: كلمي أبا قدامة؛ فإنه على الباب، فسمعت المرأة كلامي فخرجتْ إليَّ وقد تغيَّر لونها فسلمت عليها، فردَّت السلام، وقالت: أمبشر أنت يا أبا قدامة أم معزٍّ؟ قلت: بيِّني لي البشارة من التعزية يرحمك الله، قالت: إن كان ولدي رجع سالمًا فأنت معزٍّ، وإن كان قُتل في سبيل الله فأنت مبشِّر، فقلت: أبشري فقد قبل الله هديتك فبكت، وقالت: قَبِلها؟ قلت: نعم، فقالت: الحمد لله الذي جعله ذخيرة لي يوم القيامة، قلت: فما فعلت الجارية أخت الغلام؟ قالت: هي التي كانت تكلِّمك تلك الساعة، فتقدمت إليَّ، فقلت لها: إن أخاك يسلم عليك، ويقول لك: الله خليفتي عليك إلى يوم القيامة، فصرختْ وخرَّت على وجهها مغشيًّا عليها، فحركتها بعد ساعة فإذا هي ميتة، فتعجبت من ذلك، ثم سلَّمت ثياب الغلام التي كانت معي لأمه، وودعتها وانصرفت حزينًا على الغلام والجارية، ومتعجبًا من صبر أمهما".

تعليق:

عرَفت بقلبك لماذا كان هذا الغلام ابن صاحبة الشكال لا يخاف الموت، ويحب الجهاد بالنفس لله؛ لأنه تعرَّف على منازل الشهداء بقلبه، لأجل ذلك لم يصدَّ أو يرجع عن الجهاد لأي سبب من الأسباب؛ لأن الإيمانَ إذا ما باشر القلوب بحق جعل الله له من المستحيل ممكنًا، ويُذهِب الله بالجهاد الهمَّ والحزن، ويبدلهما فرحًا ونشاطًا وقوة؛ كما قال إمامنا ابن القيم - طيب الله ثراه.

أما بالنسبة لتأثير الحوقلة في دفع الهم؛ وهي: "لا حول ولا قوة إلا بالله" في دفع هذا الداء؛ فلِمَا فيها من كمال التفويض والتبرِّي من الحول والقوة إلا به، وتسليم الأمر كله له، وعدم منازعته في شيء منه، وعموم ذلك لكل تحوُّل من حال إلى حال في العالم العلوي والسفلي، والقوة على ذلك التحول، وأن ذلك بالله وحده، فلا يقوم لهذه الكلمة شيء، وفى بعض الآثار: إنه ما ينزل ملك من السماء، ولا يصعد إليها إلا بـ"لا حول ولا قوة إلا بالله"، ولها تأثير عجيب في طرد الشيطان، والله المستعان"(
).

• والقصد عن همِّ القلب بالذكر أن يكون على يقين ودراية؛ فلا شك أن الذِّكر بيقين في القلب له أثره على الجوارح؛ فالجوارح لا تنصلح إلا إذا انصلح قائدها وهو القلب.
وقد جاء في سبب نزول قول الله - تعالى -: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2].

قال أكثر المفسرين فيما ذكره الثعلبي: إنها نزلتْ في عوف بن مالك الأشجعي(
)؛ فقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن ابني أسره العدو وجزعت الأم. 

وعن جابر بن عبدالله: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، أسر المشركون ابنًا له، وجزعت الأم، فما تأمرني؟ فقال النبي: اتق الله واصبر، وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول ((لا حول ولا قوة إلا بالله))، فعاد إلى بيته وقال لامرأته: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني وإياكِ أن نستكثر من قول: ((لا حول ولا قوة إلا بالله))، فقالت: نِعْمَ ما أمرنا به، فجعلا يقولان، فغفل العدو عن ابنه، فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه، وهي أربعة آلاف شاة؛ فنزلت الآية وجعل النبي تلك الأغنام له.

فمن هذا الأثر وغيره تلمح الخير الذي حصده الناس - ولا يزال الناس يحصدونه - إذا ما زكت قلوبهم وطهرت، وتعلَّقت حق التعلق بخالقها؛ فإنه لن يذوق أحدٌ حلاوة طمأنينة قلبه بالذكر إلا إذا ما زكَى قلبه، وطهر لله.

• القول في قوله - تعالى -: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين: 14].

أما مَن ران على قلبه كسبه، وغطَّته معاصيه؛ فإنه محجوب عن الحق؛ ولهذا جُوزِي على ذلك بأن حُجِب عن الله، كما حُجِب قلبه في الدنيا عن آيات الله(
).

وهناك غيرهم كثرتْ منهم المعاصي والذنوب فأحاطت بقلوبهم فذلك الران عليها؛ عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن العبد إذا أخطأ خطيئة نُكِتَتْ في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سُقِل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران(
) الذي ذكر الله))؛ هذا لفظ الترمذي الذي عزا إليه
وقال الحسن البصرى: هو الذنب على الذنب حتى يَعْمى القلب (
) فيموت.
وعن حذيفة قال: كنا عند عمر، فقال: أيكم سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه، فقال: لعلكم تَعْنُون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا: أجل، قال: تلك تكفِّرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأُسكِت القوم، فقلتُ: أنا، قال: أنت لله أبوك، قال حذيفة: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((تُعرَض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا؛ فأيُّ قلبٍ أُشْرِبَها نُكِت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: على أبيضَ مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض، والآخر أسودُ مُرْبَادًّا، كالكوز مجخِّيًا لا يعرف معروفًا، ولا ينكر منكَرًا إلا ما أشرب من  هواه))(
).

فالمقصود بـ: "فتنة الرجل في أهله وجاره"؛ أنها ضروب من فرط محبته لهم، وشحه عليهم، وشغله بهم عن كثير من الخير، وقد قال - تعالى -: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن: 15]، أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم؛ فإنه راعٍ ومسؤول عن رعيته، وكذلك فتنة الرجل في جاره؛ فهذه كلها فتن تقتضي المحاسبة، ومنها ذنوب يرجى تكفيرُها بالحسنات.

وقوله: ((كالكوز مجخيًا))؛ وصف آخر من أوصافه بأنه قلب منكس حتى لا يعلق به خير ولا حكمة. 

قال القاضي: شبَّه القلب الذي لا يَعِي خيرًا بالكوز المُنحرِف الذي لا يثبت فيه الماء"؛ انتهى ما قاله النووي. 

• ولتأثير الذنب على القلب عِبر في آيات ربنا - تبارك وتعالى - ومنه قوله: {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} [البقرة: 74].

والقسوة هي(
): الصلابة والشدة واليُبس، وهي عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله.

وإن قلت إنه عمًى قلبِيٌّ، فلست بمبالِغٍ؛ كما ذكر ربنا في سورة الحج: {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} [الحج: 46]؛ وهذا هو العمى الضار في الدين، عمى القلب عن الحق، حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات(
)، فليس العمى عمى البصر، وإنما العمى عمى البصيرة، وإن كانت القوة الباصرة سليمة؛ فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبر(
).

قال قتادة: البصر الناظر جُعل بلغة ومنفعة، والبصر النافع في القلب. 

قال مجاهد: لكل عين(
) أربع أعين؛ يعني: لكل إنسان أربع أعين: عينان في رأسه لدنياه، وعينان في قلبه لآخرته، فإن عميتْ عينَا رأسِه وأبصرت عينا قلبه، لم يضرَّ عماه شيئًا، وإن أبصرتْ عينا رأسه وعميتْ عينَا قلبه لم ينفعْه نظره شيئًا. 

وقال قتادة وابن جبير: نزلت هذه (
) الآية في ابن أم مكتوم الأعمى.
قال ابن عباس ومقاتل: لما نزل قوله: {وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى} [الإسراء: 72]، قال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، أنا في الدنيا أعمى، أفأكون في الآخرة أعمى؟! فنزلت: {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} [الحج: 46]؛ أي: مَن كان في هذه أعمى بقلبه عن الإسلام؛ فهو في الآخرة في النار(
).

وأيضًا أفلم تكن لهم قلوب؟ فإنهم يرون ولا يدركون، ويسمعون ولا يعتبرون؛ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور". 

ويمعن في تحديد القلوب التي في الصدور زيادة في التوكيد، وزيادة في إثبات العمى لتلك القلوب على وجه التحديد، ولو كانتْ هذه القلوب مبصرة لجاشتْ بالذكرى، وجاشتْ بالعبرة، وجنحتْ إلى الإيمان خشية العاقبة المائلة في مصارع الغابرين، وهي حولهم كثير(
)؛ انتهى.
وهذا العمى الضار في الدين وهو عمى القلب إنما هو بسبب الإعراض عن آيات الله أيضًا [يحشر يوم القيامة أعمى] كما ذكر ربنا في سورة [طه:23]، وما بعدها قال: {قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى * وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى} [طه: 123 - 127]؛ فالجزاء من جنس العمل، فكما عميت عن ذكر ربك، وعشيت عنه ونسيته ونسيت حظك منه؛ أعمى الله بصرك في الآخرة، فحشرت إلى النار أعمى أصم أبكم، وأعرض عنك، ونسيك في العذاب (
).

وقال ابن عباس: ضَمِن الله - تعالى - لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه، ألا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة، وتلا الآية.

وعنه: مَن قرأ القرآن واتبع ما فيه؛ هداه الله من الضلالة، ووقاه يوم القيامة سوء العذاب، ثم تلا الآية أجبن عند لقاء المشركين، وافرأبيسب(
).
ملحوظة:

اعلم أن الله أضاف العقل إلى القلب؛ لأنه محله، كما أن السمع محله الأذن بقوله: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا(
)} [الحج: 46]؛ فالعقل هو عين القلب، إذا أصيب العقل بالتعطيل أصيب القلب بالعمى، فأنى - أي: "كيف" - لصاحبه أن (
) يهتدي.
تابع تأثير الذنب في القلب بقوله: {أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [محمد: 24]؛ فهلاَّ يتدبر هؤلاء المُعرِضون عن كتاب الله، ويتأملونه حق التأمل؛ فإنهم لو تدبروه لدلَّهم على كل خير، ولحذرهم من كل شر، ولملأ قلوبهم من الإيمان، وأفئدتهم من الإيقان، ولأوصلهم إلى المطالب العالية والمواهب الغالية، ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتها، والطريق الموصلة إلى العذاب، وبأي شيء يحذر، ولعرَّفهم بربهم وأسمائه وصفاته وإحسانه، ولشوَّقهم إلى الثواب الجزيل، ورهبهم من العقاب الوبيل، {أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} أي: قد أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت، [ص:789] فلا يدخلها خيرٌ أبدًا؟ هذا هو الواقع ت.سع" (
).

وورد في الأثر ((ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر به أمر الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة، فإذا أراد الله بعبد خيرًا فتح عينيه اللتين في قلبه، فأبصر بهما من اللذة والنعيم ما لا خطر له ما وعد به مَن لا أصدق منه حديثًا، وإذا أراد به غير ذلك تركه على ما هو عليه، ثم قرأ: {أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [محمد: 24]، ولو لم يكن للقلب المشتمل بمحبة غير الله، المُعرِض عن ذكره من العقوبة إلا صدؤه وقسوته وتعطُّله مما خلق له؛ لكفى بذلك عقوبة(
).

هل الذنوب تنجِّس القلب؟ 

نعم.

فقد سأل ابن القيم أستاذَه ابن تيمية في معنى دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اللهم طهِّر قلبي من خطاياي بالماء والثلج والبرد))، كيف يطهر الخطايا بذلك؟

فقال - رحمه الله -: "الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفًا، فيرتخي القلب، وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجِّسه؛ فإن الخطايا والذنوب بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها؛ ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدَّتْ نار القلب وضعفه(
)... لأجل ذلك لا بد من قيام قلب المؤمن بمعرفة الله(
) والمحبة له، وأيضًا قال: "إن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن، وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه"(
).

"تأثير الذنب في الحجر":

اعلم بأن الحجر الأسود نزل به آدم ؛ من الجنة، وأن الحجر لم يكن أسود طرفة عين؛ فهو فقد كان أشد بياضًا من اللبن، ولكن ما سوَّدته إلا خطايا بني آدم؛ فقد جاء عَبْرَ السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق ابن عباس مرفوعًا قال: قال رسول الله: ((نزل الحجر الأسود من الجنة، وهو أشد بياضًا من اللبن فسوَّدته خطايا بني آدم)) (
)، وأيضًا: ((نزل الحجر الأسود من الجنة))(
). 

قال المحب الطبري: في بقائه أسودَ عبرةٌ لمن له بصيرة؛ فإن الخطايا إذا أثَّرت في الحجر الصَّلْد، فتأثيرها في القلب أشد(
).

"تأثير الذنب على سماع الحق وقبوله":

قوله: {أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ} [المائدة: 41] عَقِيب قوله: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ} [المائدة: 41]؛ مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله - "ومنه الأغاني - أكسبه ذلك تحريفًا للحق عن مواضعه؛ فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه؛ فإذا جاء الحق رده وكذبه إن قدر على ذلك، وإلا حرَّفه كما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها... وقال عثمان بن عفان: "لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله" (
).
فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث يشبع من القرآن، ولا يتغذى إلا بحقائقه، ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله - تعالى - فإنه يتغذَّى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة؛ فإن القلب النجس كالبدن العليل لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح(
).

تعليق:

بإذن الله يوضع تحت هذا الكلام في زماننا هذا مَن يتمتع بلذة أرباب الأغاني والديجيهات، ويترقصون عليها، ومن يتلذَّذون بالكذب والغِيبة والنميمة وغيرها من الرذائل التي تنجس القلب.

"تأثير الذنب على الدعاء":

أيضًا الدعاء، إذا ما كان القلب مشغولاً عن الله؛ فإن ذلك سبب رئيس لعدم إجابته؛ فإن الله لو أعطى العباد عن آخرهم، أو الخليقة عن آخرها ما يريدون؛ ما نقص ذلك من مُلْك الله شيئًا، ولكن لا بد من حضور القلب، وحضور القلب لا يكون إلا بنقاوته وسلامته من كل شر؛ لذلك يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((القلوب أوعية، وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله - أيها الناس - فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة؛ فإن الله لا يستجيب لعبدٍ دعاءً عن ظهر قلب غافل)) (
). 
خامسًا:

المبحث الثالث، ويتضمن علامات حياة القلب؛ "فما هي"؟
أولاً: دخول النور في القلب؛ أي: نور الإيمان.

ثانيًا: وَجَل القلب من الله.

ثالثًا: حضور القلب حالة استدعائه.

رابعًا: ذوق حلاوة الإيمان.

خامسًا: خلوُّ القلب مما سوى الله.

سادسًا: خشوع القلب.

(أ) علامات حياة القلب
أي الأمور التي ينشرح الصدر لذكرها إذا ما ذُكرت، ويفرح بها، ويأنس بها، بل لا عيش له إلا بها؛ ومنها:

أولاً: قوله: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا} [الأنعام: 122]؛ أي: من قبل الهداية في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي؛ "فأحييناه" بنور الله والإيمان والطاعة، فصار يمشي بين الناس في النور متبصرًا في أموره، مهتديًا لسبيله، عارفًا للخير، مؤثرًا له، مجتهدًا في تنفيذه في نفسه وغيره، عارفًا بالشر، مبغضًا له، مجتهدًا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره، أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات، ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي؟(
)
قال ابن عباس: النور هو القرآن.
قال السُّدِّي: النور هو الإسلام.
(إن الله خلق خلقه في ظلمة، وألقى عليهم من نوره؛ فمن أصابه ذلك النور اهتدى به، ومن أخطأه ضل)
قال الألباني في السلسلة الصحيحة: "أخرجه الآجري في الشريعة... أخرجه ابن حبان... أخرجه الحاكم، وقال: صحيح، ووافقه الذهبي... قلت: وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات، وله عند الآجري، والترمذي، وأحمد، طرق أخرى عن ابن الديلمي".
وشبيه بهذه الآيات:

1- {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} [البقرة: 257]. (
)
2- {أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الملك: 22].

3- {مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ} [هود: 24].

4- {وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ * وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ} [فاطر: 19، 20].

 (ب) علامة حياة القلوب

تابع آية الأنعام [122] أنشد بعض أهل العلم ما يدل على صحة هذا التأويل لبعض شعراء البصرة:

وَفِي الْجَهْلِ قَبْلَ الْمَوتِ مَوْتٌ لِأَهْلِهِ = فَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ(
)
وَإِنَّ امْرأً لَمْ يَحْيَ بِالْعِلْمِ مَيِّتٌ = فَلَيْسَ لَهُ حَتَّى النُّشُورِ نُشُورُ
قال ابن عباس: أو مَن كان كافرًا فهديناه، نزلت في حمزة بن عبدالمطلب وأبي جهل(
)، والصحيح أنها عامة في كل مؤمن وكافر.
(قال)(
): "إن هذه العقيدة تُنشئ في القلب حياة بعد الموت، وتطلق فيه نورًا بعد الظلمات، حياة يعيد بها تذوُّق كل شيء، وتصوُّر كل شيء، وتقدير كل شيء بحسٍّ آخر لم يكن يعرفه قبل هذه الحياة، ونورًا يبدو كل شيء تحت أشعته وفي مجاله جديدًا كما لم يَبْدُ من قبل قط، كذلك القلب الذي نوَّره الإيمان، وهذه التجربة لا تنقلها الألفاظ، يعرفها فقط من ذاقها".

(ج) تابع علامات حياة القلوب

عن ابن مسعود قال: قلنا يا رسول الله، قوله: {أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ} [الزمر: 22]، كيف انشرح الصدر؟ قال: ((إذا دخل النورُ القلبَ انشرح الصدر وانفتح))، قلنا يا رسول الله، وما علامة ذلك؟ قال: ((الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزول)) (
).
ومنها وَجَل القلب عند ذكر الله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} [الأنفال: 2]؛ والوجل هو الخوف والاضطراب والفزع، وزيادة خفقان القلب وسرعة ضرباته. واعلم أن خوف الله - تعالى - أكبر علاماته أن يَحْجز صاحبه عن الذنوب(
).
وصف الله - تعالى - المؤمنين في هذه الآية بالخوف والوجل عند ذكره؛ وذلك لقوة إيمانهم ومراعاتهم لربهم، وكأنهم بين يديه ونظير هذه الآية: { وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ * الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} [الحج: 34 - 35].

وروى سفيان عن السُّدِّي في قوله "الذين إذا ذُكر الله وجلت قلوبهم" قال إذا أراد أحدهم أن يظلم مظلمة قيل له: اتق الله، كفَّ ووجِل قلبه(
).
(د) تابع علامات حياة القلوب
ومنها: أن صاحب هذا القلب يجده حاضرًا معه عندما يريده ويستدعيه، وهذا ليس قاصرًا على الصلاة فحسب وقراءة القرآن والذكر، بل في أي أمر من الأمور يستدعي قلبه يجده حاضرًا؛ كحادث مصاب مثلاً، وكرؤية طفل يتيم، أو سائل مسكين، أو ذي الحاجة المحتاج، أو كنزول مصيبة بأخيه المسلم، أو ما شابه ذلك.
ومنها: تذوق صاحبه طعم حلاوة الإيمان، وهي حلاوة لم يشعر بها في حياته، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاثٌ مَن كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسولُه أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار))(
).

يقول الحسن البصري: تفقَّدوا الحلاوة في ثلاثة: أشياء في الصلاة، وفي الذكر، وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم، وإلا فاعلموا أن الباب مغلق(
).

(هـ)
ومن هذه العلامات أيضًا:
شعور صاحبه بالقرب الحقيقي من الله - عز وجل - ويظهر ذلك في دعائه ومناجاته، ويزداد هذا القرب يومًا بعد يوم حتى يصل إلى درجة الأنس به - سبحانه - والتلذذ بمناجاته، وترقب أوقات الخلوة به.
يقول ابن القيم: "اعلم أن القلب إذا خلا من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو سورة، وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله - عز وجل - فذلك أول فُتُوحه وتباشير فجره، فعند ذلك يتحرَّك قلبه لمعرفة ما يرضى به ربه منه، فيفعله ويتقرب به إليه، وما يسخطه فيتجنبه وهذا عنوان صدق الإرادة".
فإذا تمكَّن من ذلك؛ فتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية، التي تهدأ فيها الأصوات والحركات، فلا شيء أشوق إليه من ذلك، فإنها تجمع عليه قوى قلبه وإرادته، وتسد عليه الأبواب التي تفرق همه، وتشتت قلبه؛ فيأنس بها ويستوحش من الخلق.
ثم يفتح له باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها، ويجد فيها من اللذة والراحة أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعب ونيل الشهوات؛ بحيث إنه إذا دخل في الصلاة ودَّ ألاَّ يخرج منها.
ثم يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله، فلا يشبع منه وإذا سمعه هدأ قلبه به كما يهدأ الصبي إذا أُعطي ما هو شديد المحبة له"(
)...
تعليق:
كثير من الناس يمل بالجلوس بمفرده، وإن جلس مع غيره يتفنَّن في معاصي الله، كما هو ملموس في الناس؛ وهذا لخلوِّ قلوبهم من فهم هذا الكلام، ولك أن تقول إن هذا الكلام يكتب بماء الذهب؛ لأنه مطابق لحال رسول الله  - صلى الله عليه وسلم – وأصحابه.
(و) تابع علامات حياة القلوب
ومنها: خشوع القلب عند ذكر الله - عز وجل - قال - تعالى -: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} [الحديد: 16].

وخشوع القلب هو: خضوعه، وهبوطه، وذلته، وانكساره. 
يقول ابن القيم: "الخشوع في أصل اللغة: الانخفاض والذل والسكون، قال - تعالى -: {وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ} [طه: 108]؛ أي: سكنتْ، وذلَّتْ، وخضعتْ...
في آية الحديد: الحثُّ على الاجتهاد، وعلى خشوع القلب لله - تعالى - ولما أنزله من الكتاب والحكمة، وأن يتذكَّر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت، ويحاسبوا أنفسهم على ذلك، ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجِب لخشوع القلب والانقياد التام، ثم لم يداوموا عليه ولا ثبتوا، بل طال عليهم الزمان، واستمرت بهم الغفلة؛ فاضمحل إيمانهم، وزال إيقانهم..
فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تُذكَّر بما أنزل الله، وتناطق بالحكمة، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك؛ فإنه سبب لقسوة القلب، وجمود العين(
).
سادسًا:

خاتمة البحث، وتشتمل على بعض من المختارات الشعرية التي رأيت أنها تؤثر في القلب اليقظ إذا ما تدبرها، مع كلمة لمعدِّ البحث.
مختارات شعرية
العلمُ مِيرَاثُ النَّبِي كَذَا أَتَى = فِي النَّصِّ وَالعُلَماءُ هُمْ ورَّاثه
مَا خلَّف المُختَارُ غَيرَ حَدِيثِهِ = فِينَا فَذَاكَ مَتَاعُهُ وَأَثَاثُهُ


ولله دَرُّ القائل:

إِذَا الورودُ خَلَتْ مِن طِيبِ نَفْحَتِها = فَلا تُزاحِمْ بها في الأرضِ بستانَا(
)
إذا الوُجوهُ خَلَتْ من فورِ سَجْدتِها = لم تَستحِقَّ غداةَ الموتِ أكفانَا
إذا القلوبُ خَلَتْ مِن ذِكر خَالقِها = فَهْي الصخورُ التي تَحْتَلُّ أبدانَا
إذا خلا المَرءُ من فَهمٍ ومعرفةٍ = ظلمتَ نفسكَ أن تَدعُوه إنسانَا
يقول شاعر المحبين:

ولنا من نورِ حَضْرتِهِ
أملٌ في يومِ رؤيتِهِ(
)
قد رجونا فيضَ رحمتِهِ
وتلاحقنا بساحتِهِ
فلقينا أطيبَ الأملِ
ادَّخرنا ذكرَه عَدَدا
واتخذنا ودَّه مَدَدا
مددنا للعطاءِ يَدا
فأفاضتْ باليقين يدا
خالقي فالكلُّ في نهلِ
رائدي في حبِّهِ سهري
وبهذا تم لي ظفري
يا فؤادي، كُنْ على حذرِ
من حسابِ اللهِ واعتبرِ
بالذي قد مرَّ من دولِ
طولُ ليلي في محبتِكُمْ
أتملَّى من جلالتِكُمْ
قد غَرِقنا في مودَّتكُمْ
وانتظمْنا في حمايتكُمْ
في جَلالٍ صيِّب هَطلِ
يا حبيبي، أنتَ محتسبِي
أنتَ ربي ومنتهى طلبِي
قد تعاهدنا بمهجتِنا
وتحملنا بوقتا
وتأهَّبنا بخشيتِنا
وتوجَّهنا بذلتِنا
وعن الأعتابِ لم نملِ
ولنا أنتَ ربنا كرمْ
وعلينا تُسكَب النعمْ
نحن بالإيمانِ نغتنمْ
وبوجهِ اللهِ أن نعتصمْ
ولنا الإخلاص في العملِ
راحتِي في الحب وجهتُكُم
مطلبِي في العمرِ رؤيتُكم
مقصدِي في الموتِ رحمتُكم
قد دعتْني اليومِ خشيتُكم
لكم والقلبُ في وَجَلِ
لم تغبْ عني مشاهدُكم
طالما روحي تعاهدُكم
وتزكِّيني مقاصدُكم
وتجلِّيني مواردُكم
فأرى من ضوئها أملي
قَصْدتُ بابَ الرضا، والناسُ قد رَقَدُوا
وبتُّ أشكو إلى مولاي ما أجدُ
وقلتُ: يا أَمَلِي في كلِّ نائبةٍ
يا مَن عليه بكشفِ الضرِّ أعتَمِدُ
أشكو إليكَ أمورًا أنتَ تَعلمُهَا

ما لي على حملِها صبرٌ ولا جَلَدُ
وقد بسطتُ يدي بالذلِّ مفتقرًا 
إليك يا خيرَ مَن مُدَّت إليه يدُ
فلا تردَّنها يا ربُّ خائبةً
فبَحرُ جُودِكَ يروي كل مَن يَرِدُ
وبعد:

فبفضل من الله ومددٍ، قد كان من بنات الأفكار "كيف يكون القلب مملكة توحيد لأوامر الله؟"؛ قاصدًا بذلك وجه الله - تعالى - فإنه لا صلاح لأي عمل إلا إذا كان لوجه الله، ثم بعد ذلك لما رأيتُ من أحوال الناس في غفلتهم الشديدة لهذا الأمر الذي هو صلاح كل عمل بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((ألا وإن في الجسد مضغة...)) الحديث؛ أردتُ أن ألفتَ الأنظار إلى أن السبب الوحيد في حرماننا لتذوقنا طعم الإيمان، هو إعراضنا عن فهم أحاديث المختار - صلى الله عليه وسلم - فهدفنا قول نبي الله شعيب - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام -: {إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [هود: 88].

وبعد:
فهذا قليل من كثير، وقطرة في البحر، وأنا على يقين بأن ما تركتُ أكثر مما ذكرتُ، وحسبي أني أريد أن ألحق بالرَّكْب، ولو على عرج؛ فإن لم أَلْحَق بهم، فما على أعرج من لومٍ.
ولا بدَّ من عيبٍ فإن تَجِدنَّهُ = فسامِحْ وكُنْ بالسترِ أعظمَ مِفضلِ
المحتويات
2

أولاً: المقدمة:

3

السؤال عن الجوارح

4

مكانة ومنزلة القلب، ولماذا يجب الاهتمام به؟

5

ثانيًا: تمهيد:

21

تعليق:

24

ملحوظة:

25

هل الذنوب تنجِّس القلب؟

26

"تأثير الذنب في الحجر":

27

"تأثير الذنب على الدعاء":

27

المبحث الثالث، ويتضمن علامات حياة القلب؛ "فما هي"؟

28

(أ) علامات حياة القلب

29

(ب) علامة حياة القلوب

29

(ج) تابع علامات حياة القلوب

32

(و) تابع علامات حياة القلوب



(�) رواه البخاري.


(�) إغاثة اللهفان ص 17.


(�) صحيح أبي داود، رقم 1353، والنسائي، شرح السنة رقم 905، البخاري في الدعوات، ومسلم في صلاة المسافرين.


(�) م/ كتاب القدر، باب تصريف الله - تعالى - القلوب كيف يشاء؛ ص311، 16 ح رقم 2654.


(�) صحيح ت، باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن، رقم 2140، ص 483، وابن ماجه رقم 3834.


(�) ت/ صحيح رقم 3522.


(�) زاد المعاد، (4/185).


(�) متفق عليه، وذكره الألباني في صحيح الجامع.


(�) "منة الغفور في لذة انشراح الصدور"؛ لشيخي وأستاذي أبي عبيدة فتحي بن أحمد غريب - غفر الله له.


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.


(�) مختصر ابن كثير.


(�) تفسير كلام المنان؛ للعلامة السَّعدي.


(�) الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية.


(�) سنن الترمذي، المعجم الكبير للطبراني، معاني الأخبار للكلاباذي، الجامع الصغير وزيادته، السلسلة الصحيحة.


(�) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام ابن قيِّم الجوزية.


(�) منة الغفور في لذة انشراح الصدور.


(�) رواه أحمد في مسنده، وإسناده صحيح (17/208) (11129)، وهو عند الطبراني في الصغير، وأبي نعيم في الحلية.


(�) زاد المعاد في هدى خير العباد.


(�) أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي.


(�) أخرجه ابن ماجه في الطب، باب الصلاة شفاء، وإسناده ضعيف.


(�) شكالاً: أي قيدًا للفرس، شكل الدابة شكلاً؛ أي: قيدها بالشكال، ويقال شكلها به؛ أي: شد قوائمها – (المعجم الوجيز).


(�) خنا خنوًّا: أفحش؛ القاموس المحيط.


(�) هذا على حذف المضاف أراد: يا فرسان خيل الله اركبي.


(�) انتهى كلام الإمام من زاد المعاد ص 185.


(�) جامع البيان، وتفسير ابن كثير، والمحرر الوجيز، وتفسير الماوردي، فتح القدير، والكلام من جامع أحكام القرآن للقرطبي.


(�) تفسير السعدي.


(�) العشر الأخير من القرآن الكريم من كتاب زبدة التفسير.


(�) مختصر ابن كثير.


(�) مسلم كتاب الإيمان.


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.


(�) تفسير العلامة السعدي.


(�) مختصر ابن كثير.


(�) ، (5) ذكرهما الماوردي في تفسيره.


(�) رواه البخار


(5) الجامع لأحكام القرآن.


(6) الظلال.


(�) العلامة السعدي في تفسيره.


(�) الجامع لأحكام القرآن.


(�) الجامع لأحكام القرآن.


(�)" منة الغفور".


(�) العلامة السعدي.


(�) منة الغفور.


(�) إغاثة اللهفان.


(�) المصدر السابق.


(�) المصدر السابق.


(�) صحيح ت، رقم 877.


(�) صحيح النسائي رقم 2935.


(�) فتح الباري 3/463.


(�) أخرجه أبو نعيم في الحلية.


(�) إغاثة اللهفان ص77.


(�) إسناده صحيح: حم رقم 6655، ص 213 6ح، والحديث في مجمع الزوائد، وقال: رواه أحمد، وإسناده حسن.


(�) تفسير العلامة السعدي.


(�) مختصر ابن كثير.


(�) الجامع لأحكام القرآن القرطبي. 


(�) ذكره عن ابن عباس مطولاً؛ أبو حيان في البحر المحيط.


(�) الظلال.


(�) أخرجه الحاكم والبيهقي في الزهد، ولهذا الحديث طرق مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضًا؛ فالحديث على أقل أحواله: مقبول، أو حسن لغيره بشواهده؛ كما ذكر في منة الغفور، قال الذهبي: عدي بن الفضل ساقط، وضعفه الألباني.


(�) تفسير السعدي.


(�) الجامع لأحكام القرآن.


(�) خ. م، وغيرهما عن أنس.


(�) تهذيب مدارج السالكين.


(�) تهذيب مدارج السالكين.


(�) السعدي.


(�) من رائق الشهد ص 58.


(�) رائق الشهد ص 68.
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